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كــان ذلــك في الرابــع مــن أغســطس عــام  عنــدما دفعــت مجموعــة صــغيرة مــن المســؤولين
يـــة، غـــاضبين التنفيـــذيين في شركـــة آبـــل البـــاب الـــدوار للـــبرج العـــالي في وســـط مدينـــة ســـيول الكور
ومستعدين تمامًا لإطلاق رصاصتهم الأولى في معركة ستُعرف فيما بعد بالمعركة الأكثر دموية في تاريخ

الشركات حتى الآن.

منذ سنوات ونحن ندرك وجود حرب تكسير عظام بين الشركتين العملاقتين آبل وسامسونج، لكن
كثر تشابكًا من القدرة على الوصول إلى أول الخيط، أو فهم الملابسات، إننا نقف الخيوط دائمًا بدت أ
أمام الغبار الكثيف للمعركة الطاحنة دون أن نفهم كيف بدأ الأمر، وكيف سينتهي، ومن الذي يسدد
الضربات الآن ولماذا، ومن الذي فاز ومن خسر، فنضطر للتخلي عن المسألة، ونعود لتصفح شاشة
هاتفنا المحمول ثانية معزين أنفسنا بأن الأمر لا يعنينا وأنه لن يؤثر علينا بشكل من الأشكال، ولكن،
ألا يعنينا الأمر حقًا؟ إليك دليلك الكامل لفهم الحرب المدمرة التي تدور منذ أربع سنوات كاملة حتى

الآن بين شركتي آبل وسامسونج.

المعركة أقدم مما نتخيل: ما الذي كان يجري تحت الطاولات؟

يـة، لكنهـا مـع في التسـعينات انعكسـت الطفـرة الاقتصاديـة الـتي حـدثت في اليابـان علـى الشركـة الكور
ذلــك بقيــت ذات ســمعة بإنتــاج المنتجــات الرديئــة أو المقلــدة الرخيصــة، وهنــا عنــد هــذه النقطــة قــرر
ــا جديــدًا للأربــاح، وذلــك عــبر التنســيق مــع ــا خلفيً المــديرون التنفيذيــون في ســامسونج أن يفتحــوا بابً
منافســيهم في الســوق علــى أســعار موحــدة لا يخفّــض عنهــا للمنتجــات الــتي يصــنعونها، وهــذا غــير

شرعي.

يا الجنوبية وتايوان وسنغافورة واليابان، وقد قامت الشركة بتنفيذ الخطة، دعت منافسيها من كور
وثمانية دول أخرى على الأقل إلى الاجتماع الأول الذي سمته “الاجتماع الزجاجي” في سرية تامة،
واتفقت معهم على توحيد وتثبيت سعر أنابيب شعاع الكاثود والتي كانت حينها التكنولوجيا الأمثل
للاستخدام في التلفزيونات وشاشات الكمبيوتر، بعد ذلك تتابعت اجتماعات سميت بـ”الاجتماعات
الخـضراء” لأنهـا كـانت تتميز بجـولات لعـب الجولـف المصاحبـة لهـا، واتفقـوا جميعًـا علـى رفـع الأسـعار

ٍ
بشكل جماعي وتوحيدها، والتوقف عن تصنيعها لبعض الوقت، وبذلك يجنون هامش ربح عال

أفضل من ربحهم بسبب التنافس مع بعضهم.

نجـاح مـؤامرة شاشـات الكـاثود دفـع الشركـة لاتخـاذ تكتيكـات مشابهـة للربـح غـير الشرعـي، ففـي عـام
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 تحــدث مــدير شركــة ســامسونج بخصــوص الشاشــة الجديــدة إل سي دي L.C.D، مــع ممثلــي
شركتين منافستين هما “شارب” و”هيتاشي”، ووافقوا جميعًا على رفع سعرها معًا، وقام بنفس

.Chunghwa Picture Tubes مع شركة منافسة أخرى تسمى  العمل عام

لكـن الأمـر لم يبـق قيـد السريـة كثـيرًا، ففـي عـام  بـدأت الشائعـات تتنـاثر بين المخططين أن أحـد
ضحاياهم التي يوردّون لها وهي شركة رمزوا لها باسم سري كان (NYer) بدأت تتشكك أنهم كانوا
يزورون الأسعار، وبدأوا بالشعور بالخوف أن هذه الشركة قد تبدأ بتحريك تحقيقات جنائية ضدهم

من قبل الحكومة الأمريكية، هذه الشركة كانت في الحقيقة: شركة آبل!

الملاحقة تبدأ: سامسونج تبدأ في الركض

كشفت سامسونج أمام برنامج مكافحة الاحتكار التابع لوزارة العدل عن شركائها كمحاولة للتضحية
بهـم وكسـب نقـاط لكـن ذلـك لم ينقذهـا، فقـد كـان لايـزال عليهـا أن تـدفع مئـات ملايين الـدولارات كي
تســوي كــل الــدعاوي الــتي أقُيمــت ضــدها بســبب شاشــات إل سي دي، لكــن هــذا لم يحــدث بســبب
شكوك شركة آبل فقط، وإنما بسبب إمساك شركة كانت قد اشتركت معها في مؤامرات لتثبيت سعر
مكوّن يستخدم لذاكرة الكمبيوتر يسمى DRAM، وعندها وافقت سامسونج أن تدفع  مليون
ــأن ســتة مــن مســئوليها التنفيــذيين دولار للحكومــة الأمريكيــة، كمــا رضخــت للحكــم الــذي قــضى ب
مذنبين، ووافقوا أن يقضوا أحكامًا بالسجن من  إلى  شهرًا في السجون الأمريكية، بعدها قال
ــا بالقــانون في جيهــوان تــشي نــائب الرئيــس التنفيــذي للشــؤون القانونيــة إن لــديهم الآن التزامًــا قويً
يكــا أو أســيا أو أفريقيــا، كمــا أن المــوظفين جميعًــا يتلقــون تعليمًــا الآن بخصــوص الشركــة ســواء في أمر
القواعــد والقــوانين كــل ســنة، وأصــبحت لــديهم ســياسات واضحــة وشفافــة وطــاقم مــن المحــامين

الاستشاريين.

يخ الشركات: ما الذي كان يحدث أيضًا خلف الستائر؟ إرهاصات المعركة الأكبر في تار

كثر قبل أن تعلن سامسونج عن التغييرات وفتحها لصفحة جديدة، كانت هناك حكايات عمّا هو أ
مــن مجــرد الاحتكــار، ففــي عــام ، فجــر الموظــف الأعلــى الســابق للشــؤون القانونيــة في شركــة
كـثر الشركـات فسـادًا في سـامسونج كيـم يـونج تشـول مفـاجأة قـائلاً إن شركـة سـامسونج واحـدة مـن أ

العالم!

يا، المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى في الشركة فقد اتهم كيم والذي كان مدعيًا عامًا لامعًا في كور
بالرشوة وغسيل الأموال وإخفاء الأدلة، وسرقة ما يزيد على  مليارات دولار، وجرائم أخرى، وفساد

غير مسيطر عليه في الشركة كتب عنها في كتاب توثيقي.

يا عقب هذه الاتهامات، ركزت في البداية على ما قاله كيم بخصوص بدأ بعدها تحقيق جنائي في كور
ــة لصــندوق مــالي لرشــوة السياســيين والقضــاة والادعــاء العــام، ليقتحــم محققــو تخصــيص الشرك
الحكومة منزل ومكتب لي كون هي رئيس شركة سامسونج في عام ، وتتم إدانته بالتهرب من
 مليــون دولار مــن الضرائــب حكــم عليــه بســببها بالســجن ثلاث ســنوات مــع وقــف التنفيــذ ودفــع



يا الجنوبية قرارًا بالعفو غرامة تقدر بحوالي  مليون دولار، ولكن بعد سنة ونصف، أصدر رئيس كور
عن لي!

يــا الجنوبيــة أنهــم لم يجــدوا أدلــة علــى أيــن ذهبــت إدعــاءات الرشــوة إذن؟ أعلــن الادعــاء العــام في كور
مزاعم كيم، ما دفع كيم بإصدار قائمة لمدعين عامين قال إنهم شاركوا شركة سامسونج في الرشوة
بشكل شخصي، وفوق هذا كان هناك ادعاء من نائب كوري أن شركة سامسونج كانت قد عرضت
عليـه قبلاً حقيبـة جولـف محشـوة بـالنقود، كمـا أعلـن مساعـد سـابق للرئيـس أنهـم قـد عرضـوا عليـه
 دولار لكنه أعادها، وقال كيم في كتابه الذي نشره في , ية تقدر بحوالي هدية نقدية فور
إنه أراد بنشر كتابه هذا أن يضع “سجلاً” لاتهاماته، لكن شركة سامسونج ردت على مزاعم الكتاب

كثر من مجرد “فضلات”. بأنه ليس أ

الجبهة الثالثة: الفائز هو الأطول نفَسًا

نحــن الآن في عــام ، وفي هــذا العــام كــان لــدى ســامسونج ثلاث جبهــات مفتوحــة؛ الأولى كــانت
فضائح الاحتكارات، ثم الرشاوي وغسيل الأموال، والجبهة الثالثة كانت براءات الاختراع.

يا تحقق مبيعات أعلى فبينما كانت الشركة في نشوة انتصار غير مسبوق بكونها أول شركة في تاريخ كور
من  مليار دولار، واحتلالها للمركز الثاني في تسجيل براءات الاختراع في الولايات المتحدة، بوغتت
بهزيمة أيضًا غير مسبوقة، فقد حكمت محكمة لاهاي بوقف جميع واردات أوروبا من سامسونج
بسبب انتهاكها لحقوق ملكية شركة “شارب” اليابانية فيما يخص شاشات L.C.D، في نفس الوقت
الــذي كــان الأمــر يأخــذ فيــه منحــنى تصــعيديًا في أمريكــا حيــث بــدأت لجنــة التجــارة في حجــب هــذه
الشاشــات، لكــن ســامسونج اتبعــت أســلوبها المعــروف عنــدما تضبــط متلبســة، خــير وســيلة للــدفاع
يـة علـى شركـة شـارب، ومـع طـول أمـد عمليـة التقـاضي، الهجـوم، فرفعـت قضايـا انتهـاك الملكيـة الفكر
كــانت حصــة ســامسونج في الســوق تتقــدم، فقــد بلغــت . بالمئــة مــن ســوق الشاشــات في الــوقت
الــذي لم تتجــاوز فيــه شــارب خمســة بالمئــة؛ مــا دفــع شركــة شــارب إلى طلــب تسويــة في الــوقت الــذي

أوشكت منتجات سامسونج أن تمنع بالفعل.

ســامسونج فعلــت نفــس الشيــد مــع شركــة “بــايونير” اليابانيــة متعــددة الجنســيات والــتي كــان لــديها
ــرة أيضًــا أن تســتخدم ــات البلازمــا، فقــد قــررت ســامسونج هــذه الم ــة لتلفزيون ي ــة الفكر حقــوق الملكي
الاختراعــات دون أن تــدفع ثمنًــا لذلــك الاســتخدام، فقاضتهــا بــايونير في محكمــة فيدراليــة، لتقــوم
سـامسونج بمقاضاتهـا أيضًـا، ويحكـم علـى سـامسونج بتعـويض  مليـون دولار بسـبب مـذكرة مـن
مهنـدس في سـامسونج نصـت بوضـوح أن الشركـة كـانت تنتهـك بـراءات الاخـتراع الرائـد، لكـن، بـالكثير
من الاستئنافات والاستنزاف في المعارك فإن شركة بايونير المتعثرة ماليًا رضخت لتسوية مع سامسونج
بمبلغ لم يتم الكشف عنه، لكن الأوان كان قد فات، فقد أعلنت بايونير بعدها بفترة إغلاقها للقسم

الخاص بتصنيع التلفاز، وتسريح  آلاف موظف من العمل.



:آبل تقاتل بشكل آخر
ٍ
في عالم مواز

فيمــا قبــل عــام ، في الــوقت الــذي كــانت ســامسونج تخــوض فيــه اجتماعــات الاحتكــار السريــة
والدعاوى القضائية وبراءات الاختراع كانت شركة آبل تقاتل بشكل سري لأجل  آخر تمامًا، شيء

لن يعود العالم بعده كما كان.

على الباب الأمامي للمبنى السري الذي تحرك إليه فريق آبل علقت لافتة كتب عليها “نادي القتال”،
وهي ترجع لعنوان فيلم شهير بهذا الاسم، لتذكير العاملين بقواعد نادي القتال، وأولها، لا تتحدث

عن نادي القتال!

السريـة كـانت أهـم شيء، في البدايـة شغلـوا طابقًـا واحـدًا، لكـن المساحـة الـتي شغلوهـا أخـذت تتمـدد
ــا فــشيء، وكــانت هنــاك أمــاكن علــى الشخــص أن يمــر خلال أربعــة أبــواب مغلقــة كي يســتطيع شيئً
الوصول إليها، ولا تفتح إلا ببطاقة هوية خاصة، كما أبقيت كاميرات المراقبة مفتوحة أربعًا وعشرين

وساعة.

وكانت المجموعة التي عملت على الآيفون مكونة من خمسة عشر شخصًا، عملوا معًا لسنين طويلة،
كانوا مجتمعين حول طاولة مطبخ في المبنى، متبادلين الأفكار والمسودات والأوراق، لتمرر الأفكار التي



اجتـازت الانتقـادات وتنفـذ علـى الكمـبيوتر، ثـم يترجـم أخـيرًا في شكـل ثلاثي الأبعـاد، وتجـرب كـل عمليـة
مئــات المــرات، إلى درجــة أن كــل زر قــد تــم ضغطــه خمسين مــرة، تنــاقشوا بخصــوص أدق التفاصــيل،
عرض الهاتف وطوله وزواياه، لكنهم كتبوا على ظهره كلمة “آيبود”، لقد بلغت درجة السرية أن باقي

الفريق لم يكن يعرف أنه يعمل على هاتف!

كانت درجة مخاطر معرفة الأمر عالية، لذلك لم يرد ستيف جوبز لأي منافس أن يعرف أن شركة آبل
على وشك خوض سوق الهواتف الذكية أيًا كان، فقد تحاول تطوير هواتفها حينئذ بشكل حقيقي،

وستيف لم يكن يريد التنافس مع هدف متحرك.

لذلـك كـانت لـه قـوانين عسـكرية صارمـة؛ لا يمكـن تعيين أي أحـد مـن خـا الشركـة لأجـل “المـشروع
الأرجـــواني” والـــذي أطلـــق عليـــه كذلـــك نســـبة للـــون المبـــنى، كـــل العمليـــات التصـــميمية والهندســـية
والاختبارات تبقى محاطة بالكتمان، ثم وكل نائبه سكوت فورستال كي يطور البرمجيات الخاصة بهذا

المشروع، وأعطاه الإذن بأن يستعين بالموظفين لكن دون إخبارهم بما يعملون عليه.

يخية تفرض نفسها: ولادة الآيفون اللحظة التار

كان ذلك في الساعة التاسعة وأربع عشرة دقيقة صباحًا من أحد أيام شهر يناير عام  وآلاف



كــبر مجمــع للمــؤتمرات والمعــارض في ســان فرانسيســكو، الحشــود تنتظــر خــا مركــز موســكون وهــو أ
عندما فتحت الأبواب فجأة ليدخل الجميع وسط ألحان موسيقى كولدبلاي ونارلز باركلي وغوريلاز،
ثـم صـعد جـوبز علـى المنصـة مرتـديًا الجينز المعتـاد وقـال كلمتـه المنتظـرة: “سـوف نصـنع التـاريخ اليـوم
معًا”، ليعلن وسط التصفيق الحار عن أجهزة الماكينتوش وتلفاز آبل وقام بمهاجمة ميكروسوفت
بعض الشيء، ثم قال أخيرًا إنه كان ينتظر هذا اليوم منذ سنتين ونصف، فصمتت الغرفة تمامًا، لقد
عرف الجميع أن شيئًا عظيمًا سيقال الآن. قال جوبز إنه من فترة لأخرى يأتي منتج ثوري ما يغير كل
شيء، ثم قال إنهم اليوم يدخلون ثلاثة منتجات من هذا النوع، الأول هو آيبود له شاشة كبيرة يتم
التحكم بها باللمس، والثاني هو هاتف محمول، والثالث هو جهاز يتصل بالإنترنت، ثم فجر المفاجأة
حين قــال إن هــؤلاء الثلاثــة قــد جمعهــم في شيء واحــد، اســمه “آيفــون”، لتضــج القاعــة بتصــفيق لا

يتوقف.

دون إنذار، الآيفون: دلو الماء البارد الذي هطل على رأس الجميع

هــاتف يتمتــع بوظــائف الإنترنــت الكاملــة والبريــد الإلكــتروني، وشاشــة تعمــل بــاللمس، بالإضافــة إلى
مجموعــة مــن المزايــا غــير المســبوقة، في البدايــة ســخرت شركــات الهواتــف الذكيــة صراحــة مــن الآيفــون،
وســخروا مــن أمــل ســتيف جــوبز بــأن يــبيع  مليــون قطعــة في عــام ، بــدت شركــة آبــل حينهــا

كطفل صغير يريد اللعب مع الكبار.

كثر من مجرد وافد فقد قال جيم بالسيلي المدير التنفيذي لشركة هاتف البلاك بيري أن الأمر ليس أ
جديد على ساحة لم يعد بها مكان لأحد، أما ستيف بالمر المدير التنفيذي لمايكروسوفت فكان تعليقه

كثر قسوة حين قال إنه لا توجد فرصة للآيفون كي ينال أي حصة ذات أهمية من السوق. أ

في البداية بدت توقعاتهم صحيحة في أول تسعة شهور من عام ، فقد كانت المبيعات أقل من
نصــف مــا تــوقعه جــوبز، لكــن حــدثت بعــد ذلــك طفــرة مهولــة حين أدخلــت آبــل الجيــل الثــاني مــن
الآيفون، كان الطلب عليه ضخمًا جدًا، إلى درجة أن الهواتف لم تكن تقضي وقتًا على الأرفف، فقد
كـثر مـن كـل مبيعاتهـا السابقـة بــ. مليـون قطعـة، وبحلـول الربـع بـاعت آبـل في ثلاثـة شهـور فقـط أ

الأخير من سنة  كانت قد باعت حوالي ثلاثين مليون قطعة!

ــا منــذ ثلاث ســنين فقــط أصــبحت تمتلــك فجــأة % مــن الســوق آبــل الــتي كــانت لا تملــك شيئً
الإجماليـة للهواتـف الذكيـة محتلـة المركـز الثـالث، بينمـا لم تكـن لـدى شركـة سـامسونج حصـة تـذكر، إنهـا

حتى لم تكن بين الخمسة الأوائل.

فبراير : الهدوء الذي يسبق العاصفة

دعــت ســامسونج لاجتمــاع طــارئ ضــم ثمانيــة وعشريــن مــديرًا تنفيذيًــا مــن مــديريها لمناقشــة الوضــع
الــذي وصــفته بـــ”حافة كارثــة”، فهواتــف الشركــة كــانت خــاسرة، ردود فعــل المســتخدمين غــير راضيــة،
والآيفون منتصر، وبحسب مذكرة لخصت ما جرى حينذاك، قال رئيس الاجتماع إن لديهم كميات
كبر عدد ممكن، وهذا يضيّع الجودة في الطريق، كبيرة ونوعية سيئة، فمصممو الشركة يلهثون خلف أ



وقـال إن الكميـة غـير مهمـة، المهـم أن يكـون لـدينا نمـوذج واحـد فقـط أو اثنـان، لكـن باكتسـاح! وقـال
إنهم كانوا يركزون أعينهم على نوكيا فقط كمنافس، لكن الآيفون كان المنافس غير المتوقع، ظهر فجأة
يـد مـوديلاً سريعًـا ليجعـل الفـرق بينهـم وبينـه كالسـماء والأرض، كـانت رسالـة سـامسونج واضحـة: نر
جميلاً وسهلاً، نحتاج إلى “الآيفون” الخاص بنا، وكونوا فرق طوارئ للعمل على إنهاء هذا النموذج
بأسرع ما يمكن، وكان ضغط العمل حينذاك كبيرًا لدرجة أن بعض موظفيها لم يكن يستطيع النوم

كثر من ساعتين أو ثلاث في اليوم. أ

يح الآيفون: سامسونج تتحول إلى خلية نحل تشر

في غضون أقل من شهرين كان فريق المهندسين الخاص قد حلل كل تفصيلة من هاتف الآيفون،
ــرًا قــدموه إلى رؤســائهم ي يــق تقر وقارنوهــا بهــاتف ســامسونج الــذي مــايزال قيــد الإنشــاء، كتــب الفر
وصــلت عــدد صــفحاته إلى  صــفحة، لم يتركــوا فيــه تفصــيلة واحــدة دون تحليــل وافٍ، وشيئًــا
فشييء بدأ النموذج الجديد من سامسونج يشبه الآيفون في الشكل والوظيفة، أصبحت الأيقونات
يــة، والحجــم، والإيحــاء بوجــود عمــق عــبر البريــق علــى الشاشــة الرئيســة متشابهــة في زواياهــا الدائر
العاكس للصور، كما أن أيقونة الهاتف تحولت من رسم لوحة مفاتيح إلى واحدة مطابقة للآيفون،

والزجاج الذي يغطي وجه الهاتف، وزر الصفحة الرئيسية بالأسفل، كل شيء كان متشابهًا.

وفي لقــاء مــع المــديرين التنفيــذيين لشركــة جوجــل المســؤولة عــن الأندرويــد الــذي ســيقوم عليــه هــاتف
ــه ونقــل إليهــم مخــاوفه، واقــترح أن تحــدث بعــض ــه مــديرها التنفيــذي لهــذا الشب ســامسونج انتب
التغييرات، لينقلها مصمم في شركة سامسونج ويرسل بهذه الملاحظات بالبريد الإلكتروني إلى رفاقه في

الشركة، قائلاً إن عليهم البدء بالتغيير، خاصة الصفحة الرئيسية.

في نهايـة ذلـك الشهـر كـانت سـامسونج تعقـد نسـختها الخاصـة مـن المـؤتمر الصـحفي لسـتيف جـوبز،
ففــي  مــارس  كــانت الحشــود أيضًــا تصــطف خــا المعــرض التجــاري اللاســلكي في لــوس
أنجيلـوس، والأضـواء تغطـي المسرح الـذي خـ عليـه جـي كي شين رئيـس قسـم الهواتـف المحمولـة في
سـامسونج ليعلـن عـن التطـورات الـتي شـابهت مـا أعلنتـه آبـل أيضًـا، قبـل أن يخـ مـن جيـب سترتـه
هــاتف ســامسونج جــالاكسي إس وســط التصــفيق الحــاد، ورغــم تنــبيه مــدير جوجــل التنفيــذي إلا أن

جالاكسي كان نفس الآيفون بالضبط، عدا علامة سامسونج بالأعلى!



أغسطس : الطلقة الأولى تكسر الصمت

وصلت نسخة من جالاكسي إس إلى فريق آبل في كاليفورنيا بصدمة وذهول، لقد اعتقدوا أن الأمر
كان قرصنة بينة وفجة، لقد كره ستيف جوبز جالاكسي إس بعنف وأخذ يسميه بـ”الهاتف المسروق”،
فمن الشكل الخارجي ككل، إلى أيقونات الشاشة، حتى الخواص المميزة مثل خاصية (ارتداد شريط
المطاط) عندما تحرك شاشة المتصفح مثلاً لأسفل فترتد لأعلى كالمطاط، وخاصية تكبير الصورة عن

طريق تحريك إصبعي الإبهام والسبابة معًا على الصورة.

وأصــيب “ســتيف جــوبز” بــالحنق الشديــد عليهــم، فالشركــة الــتي كــانت مجــرد ممــد لآبــل بالمعــدات
والشاشات أصبحت الآن منافسًا لها، وسرقت تعب فريقها وسنوات العمل المستمر، وسوف تقاتلها
بسلاحها ذاته، وتناقش ستيف جوبز وتيم كوك مع رئيس سامسونج جاي واي لي في يوليو ليعبروا

عن قلقهم بخصوص ما لاحظوه من التشابهات بين الهاتفين، لكنهم لم يتلقوا ردًا مرضيًا.

لكن آبل حينذاك كانت منشغلة بالكثير، فقد أطلقت في نفس الوقت “الآيباد” الجهاز اللوحي لشركة
يـد، لكـن، بعـد دخـول هـاتف آبـل ليكمـل عمـل الآيفـون، كمـا انشغلـت بمبيعاتهـا المتصاعـدة وإنتـاج المز
جالاكسي إس للأسواق العالمية بدأ ستيف جوبز يركز على ما أسماه “سرقة” سامسونج لهم، لكن
تيم كوك الرئيس التنفيذي وخلفه المستقبلي نصحه بألا يكشر عن أنيابه الآن، فسامسونج في النهاية



أحد أهم الموردّين الذين تعتمد عليهم آبل في المعالجات والشاشات والعناصر الأخرى، والقتال معهم
الآن سوف يتسبب بخسارة آبل لأشياء يستند عليها الآيفون والآيباد.

بعــد أســابيع مــن الكلام الــدبلوماسي قــرر ســتيف جــوبز أنــه ســئم مــن المجــاملات والطلبــات الباســمة
والإلحاح، لذلك فقد أخذ فريق شركة آبل تكتيكًا جديدًا عندما اجتمع مع الدكتور سنقهو آهن نائب
رئيس سامسونج وكتلة كبيرة من المهندسين الكوريين والمحامين الذين كانوا بانتظارهم في أرفع قاعة

مؤتمرات لديهم.

يـة بعـد انتهـاء المجـاملات المعتـادة قـام شيـب لوتـون مسـتشار شركـة آبـل المساعـد لحقـوق الملكيـة الفكر
بتشغيـل عـرض بـاور بـوينت عنـوانه “اسـتخدام سـامسونج لاختراعـات آبـل المسـجلة”، ثـم قـام بـشرح

التشابهات التي اعتبرها صريحة، لكن مديري سامسونج التنفيذيين لم يظهروا أي ردة فعل.

وهنا قرر لوتون أن يتكلم بصراحة مباشرة: جالاكسي استنسخ الآيفون!

رد عليــه آهــن نــائب الرئيــس أنــه لا يفهــم المقصــود ب”نســخ”، ليؤكــد لوتــون الكلام، فــانبرى آهــن في
الـدفاع صارخًـا بجمـل مثـل: كيـف تجـرؤ علـى اتهامنـا بذلـك؟، ثـم أردف أن لهـم باعًـا طـويلاً في رحلـة
كيد تنتهك بعضًا منها، وهنا صناعة الهواتف، وأن لديهم براءات الاختراع الخاصة بهم، وآبل بالتأ
كــانت الرسالــة واضحــة جــدًا، إذا قاضيتمونــا بتهمــة السرقــة، فســوف نقــاضيكم نحــن أيضًــا بنفــس
التهمة، تم رسم خطوط المعركة، وربما لم يكن هناك أحد يعرف حينذاك أن الشهور والسنين القادمة
كثر من مليار دولار في المعارك القضائية وملايين ية وتاريخية، تنزف فيه الشركتان أ تحمل معركة ضار

الأوراق من الادعاءات والمرافعات والأدلة ومئات من ساعات الاستماع المهدورة في المحاكم.

مرت الأسابيع دون أي رد من سامسونج، ولم يعد ستيف جوبز يتحمل المزيد من الصبر، فقاموا بعقد
لقاءات أخرى في كوبرتينو وواشنطن، قام فيها ممثلو آبل بعرض فرصة لتسوية يسمح فيها ستيف
جوبز لسامسونج باستخدام بعض الابتكارات مع دفع حقوق استخدامها، والتوقف عن استخدام
الابتكــارات الــتي تميز آبــل، لكــن المفاوضــات لم توصــل إلى شيء، مــا أثــار غضــب جــوبز ورغبتــه في جرجــرة

الشركة إلى المحاكم، وبدء القتال، لكن تيم كوك بقي يحثه على الصبر.

لكن جدار الصبر تهاوى تمامًا في مارس  عندما أصدرت سامسونج أحدث كمبيوتر لوحي لها
ذي الشاشة التي يبلغ طولها عشر إنشات، وكان الصدمة الثانية غير المحتملة لشركة آبل: لقد كان

!”نسخة من “الآيباد



يل : سقوط أول قطعة من الدومينو أبر

في  أبريل من العام  رفعت شركة آبل قضية فيدرالية في كاليفورنيا ضد سامسونج بتهمة
التعدي على حقوق الملكية للآيفون والآيباد، وبدا أن ساسونج كانت مستعدة لهذا الهجوم، فقامت
يا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة متهمة آبل بانتهاك برفع دعاوى مضادة بعد عدة أيام فقط في كور
ملكيتهــا في اختراعــات تخــص تكنولوجيــا الاتصــال بين الهواتــف، وفي نهايــة المطــاف، أصــبحت هنــاك

دعاوى ومعارك قائمة بين الشركتين في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا وأستراليا وهولندا

تكتيك سامسونج المقدس: الهجوم خير وسيلة للدفاع

لم تكن هذه هي المعركة الأولى لسامسونج بخصوص انتهاك حقوق الملكية والاختراعات، فقد دأبت
قبـل ذلـك علـى تجاهلهـا مـع العديـد مـن الشركـات، وعُرفـت بسـياسة معينـة مـا إن يتـم الإيقـاع بهـا؛
فتكتيــك الشركــة المعــروف عنــدما تقاضيهــا أي شركــة هــو: ارفــع دعــوى مضــادة، اخسر، أجــل القضيــة،

استئنف، ثم وأخيرًا عندما تلاحظ أن الهزيمة قد أصبحت وشيكة، اعقد مصالحة.

ــاكستر والــذي ســبق أن مثــل شركــة ــدعى ســام ب ــراءات الاخــتراع ي وقــد قــال محــام متخصــص في ب
سـامسونج مـرة ومثـل شركـة إريكسـون أيضًـا إن شركـة إريكسـون لا تكـذب، حـتى لـو كـان أمـر حيـاة أو



موت، أما شركة سامسونج فهي لا تقول الصدق، حتى لو كانت حياتها أيضًا، متوقفة على ذلك.

لكن المديرين التنفيذيين لسامسونج نفوا هذا الأمر، وقالوا إن الآخرين لم يفهموا هذا التكتيك جيدًا
فحسـب، فالحقيقـة أن سـامسونج تحتـل المراكـز الأولى في بـراءات الاختراعـات كـل سـنة، وبالتـالي فـإن
لديها ملكية متسعة، لذلك تجد دائمًا أن الشركات أخرى قد استخدمت منها شيئًا ما، لكنها لا تلقي
بـالاً للأمـر حـتى تقـرر هـذه الشركـة أن تقاضيهـا لسـبب مـا، فتخـ سـامسونج الملفـات القديمـة وتبـدأ

بتسديد ضرباتها عبر الدعاوي المضادة.

 لن تكون حربًا سهلة: آبل غير مستبشرة

في هذه الأيام كانت معارك سامسونج على الأصعدة الأخرى مستمرة، فيما يخص قضايا الفساد،
يـــا بمحـــاصرة منشـــأة تابعـــة وقـــام في هـــذه الأثنـــاء محققـــون مـــن منظمـــة مكافحـــة الاحتكـــار في كور
لسـامسونج للقيـام بتفتيـش مفـاجئ عليهـا بحثًـا عـن الأدلـة، وعنـدها بـدأ الشـد والجـذب، فقـد قـام
رجــال الأمــن بمنعهــم مــن الــدخول، ليعقــب ذلــك مواجهــة قــام فيهــا المحققــون بالاتصــال بالشرطــة،
ليقتحمــوا مقــر الشركــة أخــيرًا بعــد نصــف ساعــة مــن التــأخير، ممتلئين بــالفضول عمــا كــان الموظفــون
يحــاولون إخفــاءه، ولذلــك تحفظــوا علــى كــاميرات المراقبــة الداخليــة الخاصــة بالشركــة ومشاهــدة
الفيديوهات، ليشاهدوا ما لم يخطر على البال، فبينما كان المحققون يطرقون الأبواب بالخا، كان
الموظفون يدمرون المستندات ويبدلون الحواسيب التي يعملون عليها بحواسيب أخرى، أو يدمرون

البيانات التي عليها، كانت حالة عارمة من الفوضى الداخلية.

يا بسبب إجراءات القضايا وسمعوا بعد ذلك بسنة كان هناك فريق قانوني من آبل قد طار إلى كور
حينها عن تلك الحادثة، وتقصوا أشياء أخرى، فقد اتصل الفريق بالمهندسين والمصممين الذين كانت
أســماؤهم علــى بــراءات اخــتراع شركــة ســامسونج، وســألوهم هــل هــم مــن اخترعهــا فعلاً؟ فأجــابوا
يــق عــن تفاصــيل تقنيــة فيمــا يفــترض بــه أن تكــون بالموافقــة، لكنهــم تلعثمــوا عنــدما ســألهم الفر

اختراعاتهم.

كما تناهى إلى سمع آبل حينها تفصيلة غريبة حدثت في ذلك اليوم، فقد قيل إن أحد موظفي شركة
سامسونج قد أخذ في ابتلاع المستندات قبل أن يداهم المحققون المكان، ولم يستبشروا عندها، فقد
قالوا ساخرين: كيف تدخل في معركة قضائية مع شركة قد يبلغ إخلاص موظفيها لها حد ابتلاع أدلة

قد تدينهم؟

المعركة تحتدم: احذر أن تصيبك رصاصة طائشة

كانت هناك لحظات تجاوزت حدود العقل، فأحد براءات الاختراع التي تعاركت آبل بخصوصها كانت
صورة لمستطيل مستدير الزوايا، ليس خاصية مميزة، هذا المستطيل فحسب! صحيح أن الأمر بدا
ســـخيفًا، لكنـــه بـــدا مهمًـــا عمليًـــا، عنـــدما قـــامت القاضيـــة الفيدراليـــة لـــوسي كـــوه بإمســـاك الآيبـــاد
يــق بينهمــا، وعنــدها ردت المحاميــة: والجــالاكسي وطلبــت مــن محاميــة ســامسونج أن تحــاول التفر

عفوكِ سيدتي، المسافة بعيدة ولا أستطيع، مع أنها كانت عشرة أقدام فقط.



سامسونج وآبل: من الذي يضحك أخيرًا؟

يــا الجنوبيــة حــتى الآن، لا منتصر، لا أحــد حصــل علــى نصر كامــل في حــرب بــراءات الاخــتراع، ففــي كور
حكمــت المحكمــة أن آبــل انتهكــت بــراءتي اخــتراع لســامسونج بينمــا انتهكــت ســامسونج واحــدًا، وفي
طوكيو رفضت المحكمة ادعاء آبل وأمرتها برد تكاليف المحكمة لسامسونج، أما في ألمانيا فقد حكمت
المحكمــة بمنــع بيــع الجهــاز اللــوحي “جــالاكسي تــاب .” لأنهــا رأت أنــه يشبــه الآيبــاد كثــيرًا، أمــا في
بريطانيا فقد حكمت المحكمة لصالح سامسونج معتمدة على أساس غريب، فقد قالت إن تابلت
جالاكسي . ليس “جذابًا مثل الآيباد!”، أما في كاليفورنيا فقد رأت هيئة المحلفين أن سامسونج
قد انتهكت براءات اختراع آبل في الآيباد والآيفون مسببة لها خسائر تقدر بمليار دولار، وهي القيمة
. التي قال القاضي بعد ذلك عنها إن هيئة المحلفين أخطأت بتقديرها، ليقوم بإنقاصها بمقدار
مليون دولار، ولتزيدها هيئة المحلفين في نوفمبر  مرة ثانية بمقدار . مليون دولار، لتصل

التعويضات النهائية المطلوبة من سامسونج في هذه القضية إلى  مليون دولار.

ما إن أصبح حكم  مليون دولار رسميًا في المحاكمة الأولى حتى طلبت سامسونج الاستئناف في
اليوم التالي مباشرة، وفي نفس الوقت كانت هناك قضية أخرى تسعى آبل للحصول على  مليار
دولار فيها، وبخلاف الأولى، فهي تعني جوجل بشكل من الأشكال، إذ إن أربعًا من الخمس براءات
اخــتراع المتنــا عليهــا هــي ضمــن نظــام تشغيــل (الأندرويــد) الــذي طــورته جوجــل، وليــس تابعًــا
لسامسونج نفسها، بدا كأن كفة الميزان تميل لصالح آبل، وأنها على وشك أن تضحك ضحكة النصر،
يـة والـتي حرصـتا علـى فصـلها عـن لكـن أيًـا يكـن، فهـذه المعـارك لم تـؤثر علـى علاقـات الـشركتين التجار

مشاكلهما القانونية.

هدنة : إيقاف جميع المعارك خا الولايات المتحدة

في أواخر عام ، قررت الشركتان وقف جميع الدعاوي القضائية خا الولايات المتحدة، في دول
يــا الجنوبيــة وبريطانيــا، وقــالت الشركتــان في بيــان مشــترك إن عديــدة مثــل أستراليــا واليابــان وكور
الشركتين وافقتا على إسقاط جميع الدعاوي القضائية خا الولايات المتحدة، لكن هذا لا يعني أي

تصالح بخصوص براءات الاختراع والقضايا في الولايات المتحدة مستمرة.

لايزال الوقت مبكرًا على الضحك، تكهنات : الكفة تميل لصالح سامسونج

يـــر أخـــير لرويـــترز بخصـــوص أحـــدث نـــزاع بين الطـــرفين، نـــشرت أن الكفـــة ربمـــا تميـــل لصالـــح في تقر
سامسونج في هذه الجولة، حيث تنظر قضيتان أخريتان الآن في الولايات المتحدة تهدف فيهما آبل
إلى منــع ســامسونج مــن بيــع منتجاتهــا، بســبب انتهــاك بــراءات اخــتراع مثــل تحريــك الإصــبع علــى
الشاشة لفتح القفل، أو التصحيح التلقائي للنصوص، والروابط السريعة، وقال محامي آبل إن الضرر
الذي سببته سامسونج بسبب انتهاكها لهذه الاختراعات “عصي على الإصلاح”، لكن القضاة كيمبرلي
مور وشارون بروست بدوا غير قادرين على ابتلاع مزاعم آبل، وكان مور مقتنعًا أن الشركة تضخم
الأمــر، فقــد قــال لممثــل آبــل: أنتــم رخصــتم هــذه التقنيــات للجميــع، فلمــاذا يصــبح ضررًا عصــيًا علــى

الإصلاح إذا استخدمته سامسونج؟



موقع techradar يكشف أسرارًا عن حرب آبل وسامسونج

ير، أن الحرب بين جوجل وآبل هي “حرب مقدسة”، فقد قال ستيف جوبز من أهم ما تضمنه التقر
لكاتب سيرته الذاتية إن الحرب بينه وبين نظام الآندرويد الذي طورته جوجل وتعمل عليه هواتف
سامسونج “حرب نووية”، ذكر أن آبل تغار من سامسونج، فبعد أن نشرت صحيفة الوول ستريت
جورنـال أن آبـل تفقـد جاذبيتهـا أمـام سـامسونج، أرسـل فيـل شيلـر مسـئول التسويـق إلى وكالـة آبـل

الإعلانية: “لدينا عمل كثير للقيام به، هذا حزين، فنحن لدينا منتجات أفضل”.

يـر أن أول أولويـة في إستراتيجيـة سـامسونج الآن هـي “هزيمـة آبـل”، فهـي موجـودة في كمـا ذكـر التقر
ثاني صفحة من إستراتيجيتها لعام ، كتبت أسفلها: أن كل شيء يجب أن يوجه لهذا الهدف.

يـر بحقيقتين، أن سـامسونج تتبـع إشاعـات آبـل، لـذا فـإن أرادت آبـل نصـب فـخ لهـا فمـا اختتـم التقر
عليهــا إلا أن تسرب إشاعــات خاطئــة، كمــا ذكــرت أن التقليــد كــان متبــادلاً وليــس مقصــورًا علــى شركــة
واحدة، ففي بريد إلكتروني أرسله ستيف جوبز بخصوص حربه المقدسة مع الآندرويد، كان قد ذكر أن
عليهم اللحاق بالآندرويد “في الأشياء التي لازلنا فيها في المؤخرة”، قاصدًا الإشعارات والحديث والربط

وأشياء أخرى.



الإعلانات الساخرة: الجانب الم من الحرب

تميزت سامسونج بإعلاناتها الساخرة من الآيفون والآيباد، ففي العام الماضي نشرت على صفحتها
الرئيسية: “لا أحد سوف يشتري هاتفًا كبيرًا”، خمنوا من الذين غيروا رأيهم!

وكـانت هـذه الجملـة مأخـوذة عـن سـتيف جـوبز في أوائـل إطلاق الآيفـون والـذي حـرص أن تكـون لـه
كــبر في شاشــة صــغيرة بنــاء علــى هــذا المبــدأ، واســتمرت ســامسونج في الســخرية مــن كــون الآيفــون  أ
كبر الشاشة ليشبه جالاكسي نوت الذي سبقه بعامين كاملين في الحجم، مطلقة وسمًا ترويجيًا، “أ

يادة في الحجم”. من مجرد ز

وكــانت أول ضربــة إعلانيــة قويــة وجهتهــا ســامسونج في  عنــدما صــورت طــابورًا طــويلاً مــن
ـــم دهشتهـــم إزاء ـــن ينتظـــرون شراء آيفـــون 4S، مصـــورة مـــرور الساعـــات عليهـــم، ث ـــن الذي المشتري
سـامسونج، ولم يشتهـر هـذا الفيـديو بسـبب المقارنـة بين الميزات بـل بسـبب سـخريته مـن مشـتري آبـل،
لتكــرر الضربــة ضــد الآيفــون  مقارنــة المزايــا، ومصــورة إيــاه كاختيــار الآبــاء ذوي “الدقّــة القديمــة”، امــا
بالنسبة لآيفون  فقد أصدرت سامسونج هذه المرة سلسلة من ست فيديوهات ساخرة، صممت
لتخطف الأضواء من إطلاق الآيفون السادس وبالمقابل تسلط الضوء على جالاكسي نوت ، ففي
الفيديو يقول الرجل لصديقه الذي يتأ ويتجمد كل دقيقة: ألا تستطيع أن تقوم ببث مباشر؟ أنت



تعمل في التكنولوجيا! ملمّحًا إلى الح الذي حدث لشركة آبل عندما انقطع بثها المباشر عدة مرات
. قبل ذلك بفترة قليلة في حفل إطلاق الآيفون

أما الإعلان الثاني فيسخر من الشاشة الكبيرة، حيث يقول الصديقان بفرحة عارمة إن هذا ما انتظراه
منذ سنتين قد أتى أخيرًا، ثم يأخذان في الصياح العالي حتى يتوقفا فجأة ويقولان: لكن لحظة، شاشة

كبر. كبر؟ كل الهواتف لديها شاشات أ أ

الثالث يسخر من عدم امتلاك الآيفون لقلم رسم واضطرار الشخص للرسم بإصبعه، وفيديو آخر
ية الآيفون، الفيديوهات الست تمت عنونتها بـ “الأمر لا يحتاج إلى عبقري ليدرك يتناول مشكلة بطار
ذلك”، ويعني أن أي أحد قادر على رؤية الفرق، ست ضربات مرة واحدة، حاز كل فيديو منهم على

ما يزيد عن مليون مشاهدة.

حرب سامسونج وآبل: إلى متى؟

يبًـا عـن نيتهـا عـن الإفصـاح عمـا كلفتـه إياهـا هـذه الأربـع سـنين كـانت شركـة سـامسونج قـد أعلنـت قر
المتواصلة من الحرب، كما قال شخص مقرب من آبل إن هذا القتال اللانهائي قد استنزف الشركة
عاطفيًا واقتصاديًا، وكانت انتقادات كثيرة توجه لشركة آبل لإيقاف سياستها في إبعاد الخصوم عبر



براءات اختراعها المكلفة، وأن الخاسر الحقيقي في هذا النزاع سيكون المستهلك.

وكباقي قضايا سامسونج، بقيت الشركة تنمّي نفسها بالتوازي معها، وطورت هواتف جديدة لدرجة
يــة منــافس قــوي الآن ولم تعــد مجــرد أن بعــض النــاس الذيــن عملــوا مــع آبــل قــالوا إن الشركــة الكور
كثر من ألف يوم من المعركة ناسخة، بل أصبح لمنتجها شخصيته وملامحه المميزة الخاصة به، وبعد أ
المسـتمرة، ربمـا علـى الـشركتين اللتين أعلنتـا اكـثر مـن مـرة عـن فشـل التسويـات، أن تنظـرا طـويلاً إلى
الأرض المحروقة من خلفهما، قبل أن تقررا الاستمرار في صراع يعد الأطول والأعنف والأكثر استنزافًا

في تاريخ الشركات التقنية حتى الآن.
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